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الملخص:

موضــوع  الدراســة  هــذه  تستكشــف 

خــال  مــن  الرشــيدة  الحوكمــة 

ــج  ــى المنه ــداً ع ــرآني، معتم ــور الق المنظ

الموضوعــي في اســتقراء المبــادئ والأســس 

ــم في مجــال  ــي أوردهــا القــرآن الكري الت

الإدارة والحكــم. تســلط الدراســة الضــوء 

ــى في  ــا يتج ــة ك ــر الحوكم ــى جوه ع

ــح  ــاوزة المصطل ــة، متج ــوص القرآني النص

الحديــث إلى المضمــون الأصيــل الــذي 

ــاصرة.  ــات المع ــرآن النظري ــه الق ــبق ب س

ويعتمــد البحــث منهجيــة تتبــع المواضيع 

والإدارة،  بالحكــم  المتعلقــة  القرآنيــة 

التــي  الأساســية  المبــادئ  مســتخرجاً 

تشــكل ركائــز الحوكمة الرشــيدة. وتتمثل 

هــذه المبــادئ في العدالــة كأصــل للحكم، 

ــاءلة  ــاركة، والمس ــة للمش ــورى كآلي والش

ــبة، والشــفافية كضــان  ــام للمحاس كنظ

ــف.  ــار للتكلي ــاءة كمعي ــة، والكف للنزاه

كــا تقــدم الدراســة نمــاذج تطبيقيــة 

مســتمدة مــن القصــص القرآنيــة، حيــث 

يــرز نمــوذج داود في تطبيــق العدالــة 

ــاءة  ــف في الكف ــوذج يوس ــة، ونم القضائي

ــة، ونمــوذج شــعيب في الشــفافية  الإداري

ــوت في المســاءلة  ــة، ونمــوذج طال التجاري

العســكرية، ونمــوذج بلقيــس في الشــورى 

السياســية.
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Abstract
This study explores the concept of good 
governance through the lens of the Holy 
Quran, relying on the thematic method to 
extrapolate the principles and foundations 
that the Quran sets forth in the fields of 
administration and governance. The study 
sheds light on the essence of governance 
as manifested in the Quranic texts, 
transcending the modern terminology to 
reveal the authentic substance with which 
the Quran preceded contemporary theories.
The research adopts a methodology of tracing 
Quranic themes related to governance and 
administration, extracting the fundamental 
principles that constitute the pillars of good 
governance. These principles are represented 
in justice as the foundation of governance, 
consultation (Shura) as a mechanism for 
participation, accountability as a system of 
oversight, transparency as a guarantee of 
integrity, and competency as a criterion for 
appointment.
The study also presents practical models 
derived from Quranic narratives, where the 
model of Prophet David (Dawud) stands 
out in applying judicial justice, the model 
of Prophet Joseph (Yusuf) in administrative 
competency, the model of Prophet Shu'ayb 
in commercial transparency, the model of 
Talut (Saul) in military accountability, and 
the model of the Queen of Sheba (Bilqis) in 
political consultation.The study concludes 

that the Holy Quran establishes an 
integrated governance system that combines 
ethical values with practical frameworks, 
aligning with contemporary standards 
while distinguished by its depth and 
comprehensiveness. This Quranic system 
provides a flexible framework for good 
governance suitable for application across 
different eras, achieving a balance between 
the requirements of modern administration 
and the established foundations of Islamic 
law.
Keywords: Good governance, The Holy 
Quran, Justice, Shura (Consultation), 
Accountability, Transparency, Competence/
Efficiency, Quranic Models, Islamic 
Administration/Management.

مقدمة

أولا: المدخل التعريفي

الحوكمــة  مفهــوم  البحــث  هــذا  يتنــاول 

الرشــيدة مــن خــال المنظــور القــرآني، حيــث 

يستكشــف الأســس النظريــة والتطبيقيــة التــي 

شــؤون  لإدارة  القرآنيــة  النصــوص  في  وردت 

المجتمــع والدولــة. وعــى الرغــم مــن حداثــة 

أن  إلا  »الحوكمــة«،  الاصطلاحــي  المصطلــح 

الخطــاب  في  متجــذر  الجوهــري  مضمونــه 

الإداريــة  النظريــات  ســبق  الــذي  القــرآني 

الحديثــة بأربعــة عــر قرنــاً. يهــدف البحــث 

الــذي  المتكامــل  القــرآني  الإطــار  إبــراز  إلى 

والآليــات  الأخلاقيــة  المبــادئ  بــن  يجمــع 

الإدارة  متطلبــات  بــن  ويــوازن  العمليــة، 
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الشرعيــة. والثوابــت  المعــاصرة 

ثانيا: مشكلة الدراسة

تتمثــل الإشــكالية المركزيــة في ضبابيــة الرؤيــة 

حــول مــدى توافــق النظــم الإداريــة المعــاصرة 

ــوذج  ــار إلى نم ــة، والافتق ــس الشرعي ــع الأس م

واضــح يســتند إلى القــرآن الكريــم في معالجــة 

ــة. وتتجــى هــذه  إشــكاليات الحوكمــة الراهن

ــة: المشــكلة في التســاؤلات التالي

منظومــة  اســتنباط  يمكــن  كيــف  	.1 	

الكريــم؟ القــرآن  مــن  للحوكمــة  متكاملــة 

ــة المؤسســة  ــادئ القرآني مــا هــي المب 	.2 	

الرشــيدة؟ لــإدارة 

ثالثا: منهجية البحث

ــي  ــج الموضوع ــى المنه ــة ع ــدت الدراس اعتم

ــال: ــن خ ــي، م التحلي

1. التتبــع الموضوعــي: جمــع الآيــات القرآنيــة 

المتعلقــة بالحكــم والإدارة والعــدل.

المفــردات  دراســة  الــدلالي:  التحليــل   .2

الــدلالات. لاســتخراج  القرآنيــة  والســياقات 

3. الاســتقراء التطبيقــي: اســتنباط النــاذج 

ــة. ــص القرآني ــن القص ــة م العملي

رابعا: هدف البحث 

1. بنــاء نمــوذج نظــري متكامــل للحوكمــة 

الرشــيدة مســتمد مــن القــرآن الكريــم.

2. تحديــد المبــادئ الأساســية التــي تشــكل 

الإطــار القــرآني للحوكمــة.

3. اســتخراج النــاذج التطبيقيــة مــن القصــص 

القرآنية.

4. تقديــم رؤيــة عمليــة لتطبيــق المبــادئ 

المعــاصرة. المؤسســات  في  القرآنيــة 

المبحث الاول

الاطار المفاهيمي للحوكمة الرشيدة

المطلب الأول

الحوكمة الرشيدة لغة واصطلاحا

الفعــل  مــن  مأخــوذة  اللغــة  في  الحوكمــة 

ــد  ــاد1، وق ــن الفس ــه م ــى منع ــمَ« بمعن »حَكَ

ورد في القــران بعــدة معــاني منهــا: )يـَٰـدَاوُدُ 

إنَِّــا جَعَلنَٰــكَ خَلِيفَــةٗ فِ ٱلأرَضِ فٱَحكُــم بَــنَ 

ٱلنَّــاسِ بِٱلحَــقِّ وَلَ تتََّبِــعِ ٱلهَــوَىٰ فيَُضِلَّــكَ عَن 

سَــبِيلِ ٱللَّــهِ(2، الحكــم هنــا بمعنــى منــع الهوى 

ــال. والض

اصطلاحاً:

ــة وتنوعــت  ــات الحوكم ــددت تعريف ــد تع لق

بحســب الاطــر النظريــة والمجــالات التطبيقيــة 

التــي وردت فيهــا، فعــى ســبيل المثــال؛ عرفهــا 

البنــك الــدولي بأنهــا: »الطريقــة التــي تُــارس 

الاقتصاديــة  المــوارد  إدارة  في  الســلطة  بهــا 

ــة« 3. ــق التنمي ــة لتحقي والاجتماعي

بأنهــا:  العالمــي  الحوكمــة  منتــدى  وعرفهــا 

والمؤسســات  والسياســات،  القيــم،  »نظــم 

ــم  ــا الأم ــع«4، وعرفته ــا المجتم ــدار به ــي يُ الت

المتحــدة إنهــا: » ممارســة الســلطة السياســية 

ــة  ــؤون الدول ــة لإدارة ش ــة والإداري والاقتصادي

عــى جميــع المســتويات، بمــا يشــمل الآليــات 

ــا  ــن خلاله ــي م ــات الت ــات والمؤسس والعملي

يعُــر المواطنــون والمجموعــات عــن مصالحهم، 

ويوفــون  القانونيــة،  حقوقهــم  ويمارســون 

بالتزاماتهــم، ويوُســطون في خلافاتهــم«5. 
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امــا حوكمــة الشـــركات، فهــي بحســب دليــل 

قواعــد ومعايــر حوكمــة الشـــركات بمــر: 

»هــي تطبيــق مجموعــة القواعــد والنظــم 

حمايــة  أفضــل  تحقــق  التــي  والاجــراءات 

مــن  الشركــة  إدارة  مصالــح  بــن  وتــوازن 

ــح  ــاب المصال ــهم، وأصح ــة الاس ــة، وحمل ناحي

مــن ناحيــة أخــرى« 6.

تــرد  لم  الإســامي  المفهــوم  في  والحوكمــة 

بنفــس التســمية في النصــوص الشرعيــة، إلا 

أن المضمــون الجوهــري لمفهومهــا، يتجســد 

في منظومــة القيــم والمبــادئ الإســامية، التــي 

تشــكل أساســاً متينــاً لإدارة شــؤون الأفــراد 

والمجتمعــات. منهــا العــدل والشــورى والأمانــة 

ــا.  ــوذ وغيره ــتغلال النف ــع اس ــاءلة ومن والمس

الفعــل  مــن  مأخــوذة  اللغــة  في  الرشــيدة 

»رشََــدَ« بمعنــى الصــواب والهــدى والاســتقامة 

في الامــور7، وقــد ورد بعــدة معــاني في القــران 

منهــا حســن التــرف، قــال تعــالى: )فـَـإِن 

نهُــم رشُــدٗا(8 ، وعليــه فالرشــيدة  ءَانسَــتمُ مِّ

تــدل عــى الكفــاءة والحكمــة في القيــادة.

امــا اصطلاحــا هي حســن التصرف والاســتقامة 

عــى طريق الحــق، والعمــل بموجــب العقل9.

المطلب الثاني :

تطور مفهوم الحوكمة في الادبيات الحديثة

ــة التــي  ــدُّ الحوكمــة مــن المفاهيــم الحديث تعُ

ــر في الســنوات الأخــرة،  حظيــت باهتــامٍ كب

نظــراً لدورهــا المحــوري في تعزيــز الجــودة 

ــح  ــر مصطل ــي. ويش ــز في الأداء المؤس والتمي

النظــام  أو  المرجعــي  الإطــار  إلى  الحوكمــة 

الــذي يسُــتند إليــه في إدارة وتوجيــه الوحــدات 

الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك غيــاب 

ــن  ــراء الاقتصادي ــن والخ ــق آراء الباحث لتواف

والقانونيــن حــول تعريــف موحــد للحوكمــة، 

إلى  إرجاعــه  يمكــن  الــذي  الأمــر  وهــو 

الطبيعــة المتعــددة الأبعــاد لهــذا المفهــوم، 

حيــث يتداخــل مــع الجوانــب التنظيميــة 

والاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة للمنظمات. 

مســتوى  عــى  يقتــر  لا  تأثــره  أن  كــا 

الكيانــات الفرديــة فحســب، بــل يمتــد ليشــمل 

المجتمــع والاقتصــاد الوطنــي بأكملــه، مــا 

يجعلــه موضوعــاً بالــغ الأهميــة في الدراســات 

الأكاديميــة والممارســات المهنيــة المعــاصرة.

التعريفــات  تعــدد  مــن  الرغــم  وعــى 

المطروحــة لمفهــوم الحوكمــة، فإنهــا تلتقــي 

في جوهرهــا الــدلالي، حيــث تشــرك في الإطــار 

فــكل  الأساســية.  ملامحــه  ويحــدد  العــام 

تعريــف يعكــس زاويــة نظــر معينــة تتناســب 

مــع الســياق الــذي يسُــتخدم فيــه، إلا أن هــذه 

التعريفــات تتكامــل في النهايــة لتشُــكل تصــوراً 

شــاملاً يعــر عــن الأبعــاد المتعــددة للحوكمــة.

الحوكمــة  مصطلــح  أصــل  ويعــود 

ــل  ــة الأص ــة يوناني ــي كلم )Governance( ه

تعــر عــن قــوة قائــد الســفينة أي الربــان 

ــواج  ــط الأم ــفينة وس ــادة الس ــه في قي ومهارات

ــن  ــه م ــا يمتلك ــة، وم ــاح العالي ــة والري العاتي

قيــم واخــاق وســلوكيات نبيلــة، تســهم في 

الحفــاظ عــى الأرواح و ممتلــكات الــركاب، أي 

يصــل بالســفينة الى بــر الأمــان، فأطلــق عليــه 
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ــدا«10. ــم جي ــان المتحوك خــراء البحار،«القبطـ

وعــام 1989 كان هــو عــام ظهــور مفهــوم 

الحديــث، حيــث ظهــر  بشــكله  الحوكمــة 

ــول  ــدولي ح ــك ال ــات البن ــرة في ادبي ولأول م

محاربــة الفســاد وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 

في دول جنــوب الصحــراء مــن القــارة الســمراء 

ــي  ــن مفهوم ــط ب ــم الرب ــث ت ــا(، حي )افريقي

ــة،  ــاءة الإدارة الحكومي النمــو الاقتصــادي وكف

اداوات  أي  فــإن  الادبيــات  لهــذه  وففقــا 

حكوميــة اقتصاديــة ليســت مــن المفــروض 

ان تكــون اقتصاديــة وفعالــة فحســب بــل 

ــاواة11.  ــة والمس ــل العدال ــن ان تكف ــب م يج

ــد إطــار  وقــد أســفر هــذا التوجــه عــن تحدي

مفاهيمــي واضــح للحوكمــة يقــوم عــى أربعة 

أركان أساســية: 

1.	سيادة القانون كضامن للحقوق.

2.	الكفاءة الإدارية كمحرك للتنمية.

3.	العدالــة في توزيــع المــوارد كأســاس للتماســك 

الاجتماعي.

4.	الشــفافية والمســاءلة كضمانــات لمكافحــة 

ــاد.  الفس

خــال  اكــر  الحوكمــة  مفهــوم  بــرز  وقــد 

العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشريــن، 

حيــث كشــفت سلســلة مــن الفضائــح الماليــة 

عــن أوجــه قصــور هيكليــة في أنظمــة الرقابــة 

أزمــات  خــال  مــن  اتضــح  فقــد  والإدارة. 

والتجــارة  الاعتــاد  بنــك  فضيحــة  مثــل 

ــروض  ــار والق ــوك الادخ ــار بن ــة، وانهي الدولي

ــة  ــة إلى فضيح ــدة، بالإضاف ــات المتح في الولاي

ــة في شرق آســيا  ــرون والأزمــات المالي شركــة إن

وروســيا، وجــود اختــالات هيكليــة في أنظمــة 

الأحــداث  هــذه  أظهــرت  لقــد  الحوكمــة. 

وجــود فجــوة كبــرة بــن المكافــآت التنفيذيــة 

والأداء الفعــي للــركات، مصحوبة بممارســات 

احتياليــة وتزويــر في البيانــات الماليــة. وفي ظــل 

أصبحــت  العالميــة،  الاقتصاديــة  التحــولات 

الاقتصــادات الناشــئة تطالــب بتطبيــق معايــر 

ــدول ذات  ــدأت ال ــا ب ــيدة، ك ــة الرش الحوكم

الأنظمــة الرقابيــة الضعيفــة تســارع إلى تعزيــز 

ــرد  ــول ك ــذا التح ــاء ه ــة. ج ــا التنظيمي أطره

فعــل وقــائي لتجنــب تكــرار ســيناريوهات 

بعــض  شــهدتها  التــي  المؤســي  الانهيــار 

الاقتصــادات العالميــة، مــا يعكــس الإدراك 

المتزايــد لأهميــة الحوكمــة كضامــن للاســتقرار 

المــالي والمؤســي12.

وفي العشريــن ســنة الأخــرة بــرزت الحاجــة الى 

التأكيــد عــى ضرورة تطبيــق مبــادئ الحوكمة، 

الفشــل  حــالات  عــى  التركيــز  تــم  حيــث 

ــتثمارية  ــة والاس ــات المالي ــاد في المؤسس والفس

ــركات والمؤسســات الكــرى. ــن ال ــر م في كث

وقـــد تطـــور مفهـــوم الحوكمـــة إلـــى الحكـم 

ــك لان  ــيد )Governance Good(، وذل الرشـ

المتبعــة  التنميــة  سياســات  تقييــم  عمليــة 

في بعــض دول العــالم الثالــث حيــث اثــارت 

وســامة  بنزاهــة  متعلقــة  قضايــا  بفشــلها 

الحكــم، فمنظــات التمويــل الدوليــة ســعت 

الى تســليط الضــوء حــول أهميــة ســامية 

ساســيات الحكــم مــن خــال لفــظ جديــد 
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ــؤون  ــل في الش ــة التدخ ــا تهم ــب يجنبه مناس

للبلــدان، فجــاء مفهــوم الحكــم  الداخليــة 

الرشــيد ليؤكــد عــى أهميــة التخلــص مــن 

ــا الحكــم  ــة لقضاي الجوانــب الســلبية المصاحب

المجتمعيــة13. والمســائل  والإدارة 

ويــــرجع تعـــدد التعريفات لمفهـــوم الحوكمة 

إلـــى محاولـــة اســـتيعاب الطبيعـــة المعقــدة 

لفلســـفة ومهـام

ــن  ــا ضمـ ــل كلهـ ــي تعمـ ــة التـ الإدارة العامـ

الاطـــار التشـــريعي أو القانونـــي نفســـه، فقد 

ــاليب  ــي أس ــرفي: »ه ــياق الم ــاءت في الس ج

مراقبة الأداء مـن قبـل مجلـس الإدارة والإدارة 

ــر  ــأنها أن تؤث ــن ش ــي م ــك الت ــة للبن التنفيذي

ــة  ــد الأهــداف ومراعــاة حقــوق حمل في تحدي

الأســهم وحمايــة حقــوق المودعــن، والفاعلــن 

هــؤلاء  علاقــة  إلى  بالإضافــة  الداخليــن، 

مـــن  تحــدد  والتــي  الخارجيــن  بالفاعلــن 

خــال الإطــار التنظيمــي وســلطات الهيئــة 

الرقابيــة«14.

ــة  ــي حماي ــي: تعن ــبي ه ــياق المحاس وفي الس

أمــوال المســتثمرين وحصولهــم عــى العوائــد 

المناســبة وضــان عــدم اســتخدام أموالهــم 

ــك  ــة وذل ــر امن ــتثمارات غ ــالات او اس في مج

ــن  ــة م ــات ومجموع ــر مقوم ــن خــال توف م

الإجــراءات والضوابــط والمعايــر.

ــد  ــي القواع ــي:« ه ــوني ه ــوم القان وفي المفه

ــي  ــي تحم ــة الت ــة والقانوني ــر التشريعي والاط

مصالــح الأطــراف ذوي العلاقــة بالمؤسســة، 

وبالتــالي يكــون دور الحوكمــة القانونيــة توفــر 

ضمانــات الحمايــة لحقــوق كافة الاطــرف ذوي 

ــة  ــاء المؤسس ــن بق ــتفيدين م ــة او المس العلاق

ــتمرارها. واس

مــن  مجموعــة  تعــد  الإداري:  الســياق  وفي 

القواعــد والإجــراءات الداخليــة في المؤسســة او 

الشركــة التــي توفــر ضمانــات حقيقــي حــرص 

المديريــن عــى حقــوق الأطــراف ذات المصالــح 

ــة.  بالمنظم

ــر  ــة ع ــم الحوكم ــي مفاهي ــذا تلتق ــى ه وع

جوانــب  عــدة  في  المختلفــة  التخصصــات 

ــادئ  ــة المب ــن ناحي ــث تتفــق م ــة، حي جوهري

والضوابــط، على ضرورة وجــود هيكل تنظيمي 

والصلاحيــات،  المســؤوليات  يحــدد  واضــح 

وأهميــة تطبيــق مبــادئ الشــفافية والإفصــاح 

في جميــع العمليــات، وحتميــة وجــود آليــات 

رقابيــة فعالــة لضــان النزاهــة والمســاءلة، 

وحمايــة حقــوق ومصالــح جميــع أصحــاب 

المصلحــة، وتحقيــق التــوازن بــن الكفــاءة 

وهكــذا،  التنظيمــي  والامتثــال  التشــغيلية 

ورغــم اختــاف التركيــز بــن التخصصــات، 

ــار  ــل الإط ــركة تمث ــاصر المش ــذه العن ــل ه تظ

العــام الموحــد لمفهــوم الحوكمــة.

المطلب الثالث : مبادئ الحوكمة الرشيدة

فـــي عــام 1996 حــدد  البنــك  الــدولي ســـتة 

مؤشـــرات لقيـــاس مســـتوى الحوكمة الرشيدة 

ــة، وهــي: في 213 دول

1.	مراقبة الفساد ومحاربته:

يعــد مــن المــؤشرات الأساســية الفعالــة في 

الحوكمــة، حيــث يكشــف الفســاد المنتــر 
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محاســبة  عــى  ويعمــل  انواعــه  بجميــع 

ــس  ــم للقضــاء، وهــو يقي الفاســدين وتحويله

ــلطات  ــه الس ــن خلال ــن م ــذي تمك ــدى ال الم

العامــة ان تحجــم المكاســب الشــخصية، وتحد 

ــاب  ــية وأصح ــزاب السياس ــيطرة الأح ــن س م

ــه15. ــم وادارت ــى الحك ــخصية ع ــح الش المصال

2.	فعالية الحكومة:

هــو فاعليــة المنظــات الحكوميــة وقيــاس 

مــدى كفاءتهــا في تظيــف المــوارد البشريــة 

ــح  ــة الصال ــبة لخدم ــة ومناس ــة واضح بطريق

العــام. وذلــك مــن خــال إدارة المــوارد العامــة 

وتنفيــذ سياســات واضحــة ومدروســة وقابلــة 

للتطبيــق عــى ارض الواقــع ومحــددة بزمــن، 

لتنظيــم  وتقديــم خدمــات بجــودة عاليــة 

جــودة  مــدى  وقيــاس  الحكومــي،  العمــل 

الخدمــات المدنيــة، ومــدى اســتقلال عمــل 

الحكومــات عــن الضغــوط السياســية16.

3.	الاستقرار السياسي وغياب العنف:

هــو الاســتقرار النظــام الســياسي في دولــة مــا، 

ــا في  ــراف وبم ــع الأط ــول جمي ــم قب ــث يت حي

ذلــك المعارضــن لسياســات الحكومــة، وأيضــا 

قيــاس حجــم العنــف المعــر عــن عــدم الرضــا 

المعارضــة  الأطــراف  بعــض  مــن  الســياسي 

لسياســات الحكومــة. وقيــاس مــؤشر الاســتقرار 

الســياسي او حــدوث انقــاب غــر شرعــي، 

ــه يضمــن  ــد وجــود اســتقرار ســياسي فأن وعن

التأثــر الإيجــابي عــى التنميــة الاقتصاديــة 

ــدول17. لل

4.	جودة التشريع:

ــى  ــة ع ــوة الحكوم ــدى ق ــاس م ــص بقي يخت

صياغــة سياســات وتنفيــذ قــرارات فعالــة مــن 

ــب  شــأنها مســاعدة القطــاع الخــاص في الجان

التشريعــات  منظومــة  وتتضمــن  التنمــوي، 

القانونيــة التــي تحــدد مــن خلالهــا علاقــة 

الــدول بالمجتمــع لضــان ســامة الافــراد مهــا 

ــدأ  ــق مب ــم، وتحقي ــم وتوجهاته ــت الوانه كان

تكافــؤ الفــرص وتطبيــق القوانــن لتحقيــق 

العدالــة الاجتماعيــة18  .

5.	سيادة القانون:

يشــر هــذا المــؤشر ان الجميــع تحــت القانــون 

ولا احــد يعلــو فوقــه، فيقيــس مــدى ثقــة 

المتعاملــن بتطبيــق القانــون، فيضمــن للجميع 

حــق التقــاضي، وضــان اســتقلاق القضــاء 

ــون  ــق القان ــة، وان تطبي ــن السياس ــدا ع بعي

يســر بطريقــة عادلــة وبــدون تمييــز بــن 

ــاة19. ــع مجــالات الحي ــراد المجتمــع في جمي اف

6.	المشاركة والمساءلة:

يهتــم هــذا المــؤشر بقيــاس إمكانيــة المواطــن 

في دولــة مــا بالمشــاركة في الانتخابــات الخاصــة 

ــي  ــان حريــة التعب ــة، وض ــار الحكوم باختب

المجتمــع  منظــات  وتكويــن  الــرأي  عــن 

الأجهــزة  في  المســؤولين  واســتعداد  المــدني، 

الحكوميــة للخضــوع الى جلســات المســائلة 

امــام المطالبــات البرلمانيــة والشــعبية20.
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الحوكمة الرشيدة في القرآن

المبحث الثاني

مفهوم الحوكمة الرشيدة في القران الكريم

المطلب الأول

في  الرشــيدة  للحوكمــة  الأساســية  المبــادئ 

القــرآن

لم يــرد في القــران الكريــم مصطلــح )الحوكمــة( 

ــتقات  ــرد مش ــن ت ــري، ولك ــكار ع ــه ابت لان

العــدل  تــدل عــى  التــي  )حَكَــمَ(  الفعــل 

والمســاءلة والقضــاء والإدارة الرشــيدة وغيرهــا، 

وهــذه بعــض الايــات التــي تشــر الى مفاهيــم 

ــمْ أنَْ  ــهَ يأَمُْركُُ ــالى: )إنَِّ اللَّ ــال تع ــة، ق الحوكم

ــنَْ  ــمْ بَ ــا وَإذَِا حَكَمْتُ ــاتِ إِلَ أهَْلِهَ ــؤَدُّوا الْمََانَ تُ

ــالَ:  ــالَ تعََ ــدْلِ(21 ، وقَ ــاسِ أنَْ تحَْكُمُــوا بِالعَْ النَّ

ٱلۡأرَضِۡ  فِ  خَلِيفَــةٗ  جَعَلۡنـَٰـكَ  ـا  إنِّـَ )يـَٰـدَاوُۥدُ 

فٱَحۡكـُـم بَۡنَ ٱلنَّــاسِ بِٱلۡحَــقِّ وَلَ تتََّبِــعِ ٱلۡهَــوَىٰ 

ــالَ:  ــالَ تعََ ــهِۚ(22 ، وقَ ــبِيلِ ٱللَّ ــن سَ ــكَ عَ فيَُضِلَّ

ــالَ:  ــالَ تعََ ــاءُ ۚ(23 ، وقَ ــةَ مَــن يشََ ــؤْتِ الحِْكْمَ )يُ

)وَمَــن لَّــمْ يحَْكُــم بَِــا أنَــزلََ اللَّــهُ فأَوُلئَِٰــكَ هُــمُ 

الكَْافِرُونَ(24،وقـَـالَ تعََــالَ: )وَأمَْرهُُــمْ شُــورَىٰ 

ــمْ(25. بيَْنَهُ

القــرآن لم  يتبــن مــن الايــات الكريمــة، ان 

ــه وضــع  ــة(، لكن ــح )الحوكم يســتخدم مصطل

أسُســها تحــت المفاهيــم التــي وردت في الايات 

ــابقة. الس

وتكمــن أهميــة هــذه المفاهيــم في كونهــا 

ــياسي  ــام إداري وس ــام لنظ ــار الع ــكل الإط تش

ــاركة،  ــفافية، والمش ــدل، والش ــى الع ــم ع قائ

والمســؤولية، والتــي تعــد الركائــز الأساســية 

للحوكمــة الرشــيدة في الأدبيــات الحديــث. 

ــة  ــل للحوكم ــوذج متكام ــتنباط نم ــن اس ويمك

الرشــيدة يتجــاوز المفهــوم الشــكلي لــإدارة 

ــي.  ــي والاجتماع ــا الأخلاق ــل إلى جوهره ليص

فالحوكمــة في المنظــور القــرآني ليســت مجــرد 

آليــات تنظيميــة، بــل هــي منهــج قيمــي 

يربــط بــن ممارســة الســلطة والتــزام المبــادئ 

الأخلاقيــة والإلهيــة.

بالتــالي، فــإن دراســة هــذه المفاهيــم القرآنيــة 

يوفــر إطــارا نظريــا وعمليــا يمكــن مــن خلالــه 

تقييــم أنظمــة الحكــم المعــاصرة، بــل وتطويــر 

نمــاذج حوكمــة مســتمدة مــن الوحــي، تكــون 

أكــر توازنــا واســتقرارا مــن النــاذج الوضعيــة 

التــي غالبــا مــا تفصــل بــن الكفــاءة الإداريــة 

ــية  ــادئ الأساس ــن المب ــة. وم ــم الأخلاقي والقي

التــي وضعهــا القــران الكريــم هــي:

	1.العدل:

وردت في القــران الكريــم العديــد مــن الايــات 

التــي تؤســس لمبــدأ العدالــة، ولا يخــص مجــالا 

ــد ليشــمل مختلــف الجوانــب  ــل امت ــه ب بعين

ــة وغيرهــا،  ــة والاجتماعي الإنســانية والتشريعي

ــدم  ــد وع ــي التوحي ــه تعن ــع الل ــة م فالعدال

الاشراك بــه، والعدالــة مــع الاخريــن تكــون في 

ــس  ــع النف ــة م ــات، والعدال ــوق والواجب الحق

في  والعدالــة  والاعتــدال،  بالتــوازن  تتحقــق 

ــا،  ــق باســتخلاف الأرض واعماره ــون تتحق الك

ولهــا ابعــاد عديــدة في القــران، والعدالــة بــن 

ــاس تطلــب مــن القائمــن بالأمــر والقضــاة  الن

ان يكــون ميزانهــم في الحكــم العــدل المجــرد 

تحَْكُمُــوا  أنَ  النَّــاسِ  بـَـنَْ  حَكَمْتـُـم  )وَإذَِا 
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بِالعَْــدْلِ(26، ولا يقتــر العــدل بــن ولاة الامــر 

والقضــاة بــل يمتــد ليشــمل جميــع النــاس ان 

ــنَ  ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ يكونــوا عادلــن فيــا بينهــم )يَ

امِــنَ بِالقِْسْــطِ شُــهَدَاءَ للَِّــهِ(27،  آمَنُــوا كُونـُـوا قوََّ

ــع  ــم بالترف ــران الكري ــر الق ــة يأم وفي الخصوم

فــوق الاضغــان والاحقــاد النفســية ليكــون 

الانصــاف ســيد الموقــف بــن المتخاصمــن )وَلَ 

يجَْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قـَـوْمٍ عَــىَٰ أَّل تعَْدِلـُـوا(28. 

ويذكــر لنــا القــران خــر النــاذج التــي طبقــت 

العدالــة ففــي قصــة داوود )عليــه الســام( 

ــةً  ــاكَ خَلِيفَ ــا جَعَلنَْ ــا دَاوُودُ إنَِّ ــالى: )يَ ــال تع ق

 ،29)ِّ بِالحَْــق النَّــاسِ  بـَـنَْ  فاَحْكُــم  الْرَضِْ  فِ 

ــم  ــة في الأرض بالحك ــالى الخلاف ــه تع ــرن الل ق

الحــق، وجعــل العدالــة شرط لاســتمرار شرعيــة 

ــم. الحك

	2.الشورى:

ــم نظــام حكــم متكامــل  عدهــا القــران الكري

واليــة دائمــة لصنــع القــرار، وهــي تقــوم عــى 

المجتمعيــة  والرقابــة  الجماعيــة  المشــاركة 

ــران  ــم الق ــن تكري ــركة، وم ــؤولية المش والمس

ــاوِرهُْمْ  ــالى: )وَشَ ــال تع ــا كفريضــة ق ان جعله

ــرِ(30، وهــي صــف امتــاز بهــا المجتمــع  فِ الْمَْ

المســلم )وَأمَْرهُُــمْ شُــورَىٰ بيَْنَهُــمْ(31، وتــدل 

الشــورى  موضــوع  تناولــت  التــي  الآيــات 

ــمْ  ــفُ عَنْهُ ــال تعــالى: )فاَعْ ــا، ق ــات تطبيقه الي

وَاسْــتغَْفِرْ لهَُــمْ وَشَــاوِرهُْمْ فِ الْمَْــرِ(32، والنبــي 

ــرأي  ــذ بال ــام( كان يأخ ــاة والس )عليــه الص

ــا  ــخصي ك ــه الش ــا لرأي ــو كان مخالف ــى ل حت

حــدث في غــزوة احــد عندمــا أراد الخــروج من 

ــا أراد  ــا عندم ــورى أيض ــذ بالش ــة، واخ المدين

حفــر الخنــدق. ويعلمنــا القــران الكريــم دور 

ــع  ــتماع لجمي ــر الآراء والاس ــورى في تقدي الش

ــع،  ــح للجمي ــو صال ــا ه ــروج بم ــراف للخ الأط

ويذكــر القــران قصــة بلقيــس مــع النبــي 

ــارات  ــا استش ــام( عندم ــه الس ــليمان )علي س

ــأَُ  ــا المَْ ــا أيَُّهَ ــتْ يَ ــت: )قاَلَ ــا فقال ــر قومه اكاب

ــرِي(33. ــونِ فِ أمَْ أفَتُْ

	3.الرقابة:

هــي المســاءلة والمحاســبة وهــي تمثــل ركيــزة 

أساســية في بنــاء النظــام الإداري الســليم حيــث 

تربــط بــن المســاءلة الدنيويــة أي بــن الحاكــم 

بــن  أي  الاخرويــة  والمســاءلة  والمحكــوم 

ــكَ لنََسْــألَنََّهُمْ  العبــد وربــه. قــال تعــالى: )فوََرَبِّ

سْــئوُلوُنَ(35.  أجَْمَعِــنَ(34، و )وَاقِفُوهُــمْ إنَِّهُــم مَّ

ــم  ــران الكري ــا الق ــي ذكره ــاذج الت ــن الن وم

قصــة طالــوت وجالــوت )فلََــاَّ فصََــلَ طاَلُــوتُ 

بِنَهَــرٍ(36،  مُبْتلَِيكُــم  ـهَ  اللَـّ إنَِّ  قـَـالَ  بِالجُْنُــودِ 

والربــط  للمســاءلة  كآليــة  الاختبــار  فــكان 

ــل  ــبة قب ــان والمحاس ــؤولية والامتح ــن المس ب

ــأة. المكاف

	4.الشفافية:

ــى في  ــة، وتتج ــي للأمان ــب العم ــل الجان تمث

الوضــوح في المعامــات والبيــان في العقــود 

ــا  ــا أيَُّهَ ــالى: )يَ ــال تع ــرارات، ق ــة في الق والعلني

الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا تدََاينَتـُـم بِدَيـْـنٍ إِلَٰ أجََــلٍ 

التــي  النــاذج  فاَكْتبُُــوهُ(37. ومــن  ى  سَــمًّ مُّ

ــي شــعيب  ــم قصــة النب ــا القــران الكري تناوله

وَالمِْيــزاَنَ  الكَْيْــلَ  )وَأوَْفـُـوا  الســام(  )عليــه 
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بِالقِْسْــطِ(38، حــن كان قومــه قــد اشــتهروا 

ــم  ــأراد منه ــزان ف ــل والمي ــف في الكي بالتطفي

الوضــوح في المعامــات التجاريــة والشــفافية في 

الموازيــن والنهــي عــن الغــش والتدليــس، ومن 

ــوا إذَِا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــرى )يَ ــاذج الأخ الن

ــوهُ(39،  ى فاَكْتبُُ سَــمًّ ــلٍ مُّ ــنٍ إِلَٰ أجََ ــم بِدَيْ تدََاينَتُ

أراد منهــا التوثيــق الكتــابي والإشــهاد عــى 

المعامــات والتفصيــل في الــروط.

	5.الكفاءة:

تمثــل المعيــار الموضوعــي في اختيــار القيــادات، 

وتقــوم عــى العلــم والخــرة والأمانــة والقــوة 

)قاَلـَـتْ  تعــالى:  قــال  والإتقــان.  والقــدرة 

إحِْدَاهُــاَ يـَـا أبَـَـتِ اسْــتأَجِْرهُْ إنَِّ خَــرَْ مَــنِ 

ــاذج  ــن الن ــنُ(40. وم ــوِيُّ الْمَِ ــتأَجَْرتَْ القَْ اسْ

التــي ذكرهــا القــران الكريــم نمــوذج يوســف 

ــنِ الْرَضِْ  )عليــه الســام( )اجْعَلنِْــي عَــىَٰ خَزاَئِ

إِّن حَفِيــظٌ عَلِيــمٌ(41، فيبــن لنــا التقــدم للعمل 

والحفــظ  العلــم  بــن  والربــط  بالكفــاءة 

ذو  ونمــوذج  للمســؤولية.  شرط  والجــدارة 

ــرٌْ(42،  ــهِ رَِّب خَ ــي فِي ــا مَكَّنِّ ــالَ مَ ــن: )قَ القرن

الكفــوء  الشــخص  صفــات  مــن  ان  فيبــن 

ــره  ــو تقدي ــه ه ــام بواجبات ــى القي ــادر ع الق

للنعــم التــي حباهــا اللــه إياهــا، وقردتــه عــى 

الاســتفادة مــن الإمكانــات المتوفــرة، وامتــاك 

ــاءة. ــع الكف ــع م ــة التواض صف

الخاتمة

يخلــص البحــث إلى أن القــرآن الكريــم يقــدم 

منظومــة متكاملــة للحوكمــة الرشــيدة تجمــع 

بــن الثبــات في المبــادئ والمرونــة في التطبيــق. 

هــذه المنظومــة لا تقتــر عــى الجوانــب 

الإداريــة الشــكلية، بــل تمتــد إلى البعــد القيمي 

ــاح.  ــتدامة النج ــن اس ــذي يضم ــي ال والأخلاق

وقــد أثبتــت الدراســة أن النمــوذج القــرآني 

الحوكمــة  إشــكاليات  معالجــة  عــى  قــادر 

المعــاصرة، خاصــة تلــك المتعلقــة بالفســاد 

ــية. ــة المؤسس ــف الثق الإداري وضع

النتائج

توصل البحث إلى النتائج التالية:

ــة  ــة للحوكم ــادئ قرآني ــة مب ــد خمس 1.	تحدي

المســاءلة،  الشــورى،  العدالــة،  تشــمل 

والكفــاءة. الشــفافية، 

2.	إثبــات أن المبــادئ القرآنيــة تشــكل منظومــة 

متكاملــة تتفاعــل فيــا بينهــا.

3.	بيــان قــدرة النمــوذج القــرآني عــى التكيــف 

مــع المتغــرات العصريــة.

4.	إظهــار توافــق المبــادئ القرآنيــة مــع المعايــر 

الدوليــة مــع تميزهــا بالبعــد الأخلاقــي.

التوصيات:

1.	إنشــاء مراكــز متخصصــة لدراســة الإدارة 

مــن المنظــور الإســامي.

2.	عقــد مؤتمــرات دوريــة تجمــع بــن الباحثــن 

الشرعيــن والإداريــن.

3.	تطويــر مدونــات ســلوك مؤسســية مســتمدة 

مــن القيــم القرآنيــة.

4.	نــر الوعــي بمبــادئ الحوكمــة القرآنيــة عــر 

ــائل الإعلام وس

ــي تعــزز  ــة الت ــادرات المجتمعي 5.	تشــجيع المب

ــة والمســاءلة ــم العدال قي
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الحوكمة الرشيدة في القرآن

المصادر والمراجع:
أولا:الكتب

ــرب،  ــان الع ــرب، دار لس ــان الع ــور، لس ــن منظ 1.	اب

ــا ت . ب

2.	الكفوي، الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت.

3.	ســلوى جمعــة شــعراوي، مفهــوم إدارة شــؤون 

دراســات  مركــز  القاهــرة،  والمجتمــع،  الدولــة 

.2001 العامــة،  الإدارة  واستشــارات 

4.	محمــد العجلــوني، ســعيد الحــاق، دراســة الجدوى 

الاقتصاديــة، دار اليازوري، 2013

ــة  ــر، الحوكم ــو الن ــود أب ــد محم ــت محم 5.	مدح

الجــودة،  عاليــة  المؤسســات  إدارة  فــن  الرشــيدة 

المجموعــة العربيــة للتدريــب والنــر، القاهــرة، 

.2015 الأولى،  الطبعــة 

الــدولي  الاقتصــادي  النظــام  الببــاوي،  6.	حــازم 

المعــاصر مــن نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة الى 

.2000 ســنة  الكويــت،  البــاردة،  الحــرب  نهايــة 

ثانيا: البحوث

ــة المؤسســية  ــوش، دور الحاكمي ــف حل 1.	عاكــف ناي

ــدم  ــة الفســاد، بحــث ق في الإصــاح الإداري ومواجه

في المؤتمــر العــربي الأول للتطويــر والإصــاح الإداري في 

المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة الأردن، 2008.

2.	عبداللــه البســام، الحوكمــة الرشــيدة: دراســة حالــة 

العربيــة الســعودية، بحــث منشــور في مجلــة بحــوث 

عربيــة اقتصاديــة، مجلــد 23، العــدد،55، 2014.

ــة  ــيدة ومكافح ــة الرش ــري، الحوكم ــمين الخ 3.	ياس

ــة القاهــرة  ــة جامع الفســاد، بحــث منشــور في مجل

المجلــد 17،  السياســية،  الاقتصــاد والعلــوم  كليــة 

ــدد 4. الع

4.	صالــح مهــدي الحســناوي، اثــر التدقيــق الاجتماعي 

عــى حوكمــة المــوارد البشريــة في المنظــات، بحــث 

منشــور في مجلــة جامعــة كربــاء، مجلــد 6 ، العــدد 

22، ســنة 2016.

ثالثا: المواقع الالكترونية

)https://documents.worldbank.org(	.1

)www.globalgovernanceforum.org(	.2

))https://www.undp.org	.3

المصــارف  في  الجيــد  الحكــم  تطویــر  4.	منتــدى 
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